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 مشروع خطب الجمعة في إفريقيا

 المراجعة والنشر تاريخ المقترح لإلقاء الخطبة معد الخطبة عنوان الخطبة رقم الخطبة
 لأمانة العامةا م22/32/2320 هـ  الموافق30/30/3115 صالح بن عبد الله الهذلولالشيخ  حفلات الموالد: حقيقتها، من أحدثها، حكمها 203

 

 " حفلات الموالد: حقيقتها، من أحدثها، حكمها :"الموضوع
لَّةَ عل  قُدرتهِِ وجلاَّها، شَ ، وَالنُّجُومُ وأَفْلاكُهَا، والَأرَضُونَ وسُكَّانهُا، أَشْهَدُ ألََّّ إلَهَ إلََّّ اللهُ وَحدَهُ لَّ الحمدُ لله خَلَقَ فقدَّر، سُبْحَانهَُ مَا أَقْوى سُلطانهَ، وَأَوسَعَ حِلمَهُ وغُفرَانهَُ، سبَّحت لَهُ السَّمواتُ وأَمَلاكُهَا ِِ ْْهَرَ الَأ ََ لَهُ، أَ ري

كَْْاهَا، صلَّ  اللهُ وسلَّمَ وَباَرَََ علَيهِ، وَ وتَـوَعَّدَ الظَّالِمِينَ والْمُفْسِدِينَ باِلنَّارِ وَلَظاَهَا، وَأَشْهَدُ أَنَّ نبَِيـَّنَا مُحَمَّدًا عَبدُ اللهِ وَرَسُولهُُ  ينِ عل  آلِهِ وَأَصَحَابَ ، خَيرُ البَريَِّةِ وَأَ  هِ، وَمَنْ تبَِعَهُم بححسان  إل  يومِ الديِ

 :أما بعد 

وكيف كان هديه  صلى الله عليه وسلم هو الصورة العملية التطبيقية لهذا الدين، ويمتنع أن تعرف ِين الله ويصح لَ إسلامَ بدون معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون، فحن رسول الله
وحده، ولَّ غاب عن الناس يومًا واحدًا، ولَّ سافر وحده، وقد لَّق  أنواع  صلى الله عليه وسلم م وحارب، وأقام وسافر، وباع واشترى، وأخذ وأعط ، وما عاشوعمله وأمره ونهيه، لقد سال

النصر له  بعُث عل  فترة  من الرسل وضلال من البشر وانحراف  في الفطر، وواجه ركامًا هائلًا من الضلال والَّنحراف الأذى، وقاس  أشد أنواع الظلم، وكانت العاقبة و 
أنفسهم ه وفدوه بسعاِة، فأحبُّو والبعد عن الله والإغراق في الوثنية، فاستطاع بعون الله أن يُخرجهم من الظلام إل  النور، ومن الضلال إل  الهدى، ومن الشقاء إل  ال
 مة الهدى وقاِة البشرية ئوأهليهم وأموالهم وأولَِّهم وأوطانهم، واقتدوا به في كل صغيرة وكبيرة، وجعلوه نبراسًا لهم يستضيئون بنوره ويهتدون بهديه، فأصبحوا أ

 يكفيه شعب من الأجداث أحياه        هل تطلبون من الْمختـار معجزةً 
 إذا رأى ولـد الموتـور آخـاه        كان واترهممن وحيد العُرْب حت   

 
 

انب الَّقتداء به خلال بجوما نقل الشرع إل  منَ بعدهم ولَّ وصل إلينا إلَّ عن طريقهم، فما لم يفعلوه أو لم ينقلوه فليس شرعًا، وما أصيب المسلمون إلَّ بسبب الإ
، حت  اكتف  بعض المسلمين من سيرته بقراءتها في المنتديات 23الأحزاب:  ﴾لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿ والأخذ بهديه واتباع سنته، وقد قال الله تعال 

 .واته وأيامه وبعوثه وسراياهغز والَّحتفالَّت، ولَّ يتجاوْ ذلَ إل  موضع الَّهتداء والتطبيق، وبعضهم اكتف  بقراءتها للبركة أو للاطلاع عل  أحداثها ووقائعها أو لحفظ 
 

الَّت الموالد في حقيقتها؟ ومت  بدأت؟ ومن أول من قام بها؟ وماذا يجري فيها؟ إن الإجابة عل  هذه الأسئلة يسلمنا إل  معرفة معاشر المسلمين، ماذا تمثل احتف
 حكم الَّحتفال بالموالد، هل هو واجب أو سنة أو مباح أو حرام؟

 إقليم إسلامي وآخر وإن اختلفت التسمية، فتسم  في بلاِ المغرب الموالد ـ عباِ الله ـ جمع مولِد، وهو من حيث المدلول والمعن  والحقيقة لَّ يختلف بين
ة سيدي أبي الحسن الشاذلي مثلًا، وأهل مصر والشام وبلدان رِْ ة، فيقال:  رِْ ية يسمونها: الجزيرة العرب الأقص : المواسم، وأهل المغرب الأوسط يسمونها: الزرِ جمع 

ينب أو مولد السيد البدوي، ونحو ذلَ، وربما سميت الحضرة لَّعتقاِ من يقيمها بحضور روح الولي فيها ولو بالعناية الموالد، فأهل مصر يقولون مثلًا: مولد السيدة ْ 
 والبركة، أما أهل الباكستان وفي الهند فيسمونه: ميلاِ 

 
يوت الشريف عبارة عن اجتماعات في المساجد أو في ب وأما ما يجري فيها من أعمال فتختلف كيفًا وكما، بحسب وعي أهل الإقليم وفقرهم وغناهم، فالمولد النبوي

عشر منه، وربما توسعوا  اليوم الثاني الأغنياء، وربما استأجر القائمون عليه موقعًا عامًا كالفناِق وقصور الأفراح والَّستراحات، وهي تبتدئ غالبًا من هلال ربيع الأول إل 
 جوانب من السيرة النبوية؛ كالنسب الشريف، وقصة المولد، وبعض الشمائل المحمدية الطاهرة الخَلْقية والخُلُقية، مع في الزمان ليشمل شهر ربيع الأول كله، تُـتْل  فيها

 .جعل اليوم الثاني عشر من ربيع يوم عيد يوسع فيه عل  العيال وتعطل فيه المدارس والكتاتيب ويلعب فيه الأطفال ويلهون
 

المولد عند وجوِ أية مناسبة من موت أو حياة أو تجدِ حال؛ فتذبح الذبائح وتعد الأطعمة ويدع  الأقارب والأصدقاء  ربما توسيع بعض الجهات فأقاموا حفلة
ِون معه بعض الصلوات عل  ا ، وتقرأ قصة  صلى الله عليه وسلم نبيلوقليل من الفقراء، ثم يجلس الكل للاستماع، ويتقدم شاب حسن الصوت فينشد الأشعار ويترنم بالمدائح، وهم يرِ

يُّلاً منهم وضعَ ق في إجلال وإكبار تخالمولد، إل  آخر ما هنالَ من المظاهر، حت  إذا بلغ القارئ عبارة: "وولدته آمنة مختوناً" قام الجميع إجلالًَّ وتعظيمًا، ووقفوا ِقائ
وطيب البخور فيتطيب الكل، ثم تُدار كؤوس المشروبات فيشربون، وتقديم قصاع الطعام فيأكلون ثم ينصرفون، وهم بهذا يعتقدون ، ثم يؤت  بالمجامر  صلى الله عليه وسلم اللهآمنة لرسول 

 فرائض والمكتوبات فال حت  ولو كان يتخلف عن الصلاة ويقصيِر في أِاء الفعل قربة  حسنة يؤجرون عليها، بل ربما ْنَّ بعضهم واعتقد أنه غُفِر له ذنبه بحضور هذا الَّحت
عنه  صلى الله عليه وسلم ي نه  الرسولالذ عباِ الله، مما يجدر التنبيه إليه هنا أن جُلَّ القصائد والمدائح التي يتغن  بها في الموالد لَّ تخلو من ألفاظ الشرَ وعبارات الغلو

  رواه البخاري ومسلم ))لَّ تطروني كما أطرت النصارى عيس  ابن مريم، وإنما أنا عبد الله ورسولهُ، فقولوا: عبد الله ورسوله(( بقوله:
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  اضرين عوام أو غلاة في حب التوسلات الباطلة التي نهكما يُختم الحفل بدعوات تحمل ألفاظ التوسلات المنكرة والكلمات الشركية المحرمة؛ لأن جُلَّ الح
ين في الدعوة الد والساععنها الشرع، كالسؤال بجاه فلان وحق فلان  والشيء الذي يجب أن يقال في هذا الصدِ أن هناَ قاسمًا مشتركًا بين المتحمسين لإقامة المو 

 إليها، في الغالب يتمثل فيما يلي:
 أو غيره  صلى الله عليه وسلم للسيد أو الولي المقام له الَّحتفال، سواء كان الرسولذبح النذور والقرابين  -3
 اختلاط الرجال الأجانب والنساء الأجنبيات  -2
 الرقص وضرب الدفوف والتزمير بالمزامير المختلفة  -0
ة لهذا الشيء نفسه، غير أن ا -1 ها لتجار يستغلون التجمعات الكبرى ويجلبون إليها بضائعهم لعرضإقامة الأسواق للبيع والشراء، وهذه الأسواق غير مقصوِ
 وبيعها 
 ِعاء الولي أو السيد والَّستغاثةُ به والَّستشفاع وطلبُ المدِ، مما يتعذر الحصول عليه من رغائب وحاجات، وهو شرَ أكبر  -5
ها التسهيلات التي تكفل لها القيام بها وإتمامها، وقد تسهم بشيء من سعي بعض الحكومات في الدول الإسلامية وغيرها عل  إقامة هذه المواسم وإعطائ -6

شجيعًا منها لذلَ، م الموالد تالمال واللحم والطعام ونحوها، حت  إن فرنسا النصرانية أيام استعمارها لبلدان المغرب العربي كانت تخفض تذاكر الإركاب بالقطارات أيا
 تًا ومشقة عند ممارستهم لشعائرهم الدينية هذا في الوقت الذي يجد فيه المسلمون عن

القرن الرابع الهجري،  تصفهذه هي الموالد في عرف الناس اليوم، ومنذ ابتداعها وإحداثها عل  يد العُبيديين الذين يسمون أنفسهم الفاطميين، وكانت بدايتها في من
للعبيديين طوال السنة أعياِ ومواسم، هي: موسم أنه كان  (2/081)هـ أيام حكمهم لمصر  وقد نقل المقريزي في كتابه "الخطط المقريزية" 062أحدثوها في القاهرة سنة 

، ومولد الحسن، ومولد الحسين رضي الله عنهما، ومولد فاطمة الزهراء  ، ومولد علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم رأس السنة، وموسم أول العام، ويوم عاشوراء، ومولد النبي
ب، وليلة نصفه، وليلة أول شعبان، وليلة نصفه، وموسم ليلة رمضان، وغرة رمضان، وسماط رمضان، وليلة الختم، رضي الله عنها، ومولد الخليفة الحاضر، وليلة أول رج

، ويوم الغطاس، ويوم ا ميس العدس، لميلاِ، وخوموسم عيد الفطر، وموسم عيد النحر، وعيد الغدير، وكسوة الشتاء، وكسوة الصيف، وموسم فتح الخليج، ويوم النوروْ
 .وبات  اهـ كلامهوأيام الرك

 

هـ ـ أي: قبل سبعين عامًا ـ بأن أول من ابتدع الموالد وأحدثها 3051كما قد صرح مفتي الديار المصرية الأسبق محمد بخيت المطيعي الحنفي رحمه المتوف  سنة 
نها الإمام م فرقة من الفرق الإسماعيلية الباطنية التي قال عهم العبيديون، وذكر ذلَ أيضًا من علماء مصر الشيخ علي محفوظ والسيد علي فكري  والعبيديون هؤلَّء ه

ه والقول ت القاضي الباقلاني الشافعي رحمه الله: "قوم ْاهرهم الرفض، وحقيقتهم الكفر المحض"  والفرق الباطنية عل  اختلافها يجمعها الكفر بالله عال  وإنكار وجوِ
ئع وإنكار البعث والجزاء وإباحة المحرمات  وقوم هذا شأنهم ليس غريبًا أن يسعوا جاِين في هدم شرائع الإسلام بتعدِ الآلهة والطعن في الرسل والَّستهتار بالشرا

 وشعائره 
ت في أم لغيره، فقد عرفتم أنها أُحدث صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون، بعد هذا البيان لعله من المناسب الآن ذكر حكم إقامة احتفالَّت الموالد، سواء كانت لميلاِ الرسول

نًا لم يكن لمن وأصحابه ِي صلى الله عليه وسلم الرابع الهجري، إذ القرون المفضلة الأول  مضت ولم تعرف فيها هذه الموالد، ومن المعلوم أني كل ما لم يكن عل  عهد رسول الله القرن
ة عل  عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهم ِينًا إذا كان بحمكان الرسول ابعين وتابعيهم، ولَّ أصحابه ولَّ في عهوِ الت صلى الله عليه وسلم وصحابته فعله  وحفلات الموالد المستحدثة لم تكن موجوِ

رواه  ))إياكم ومحدثات الأمور، فحن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة(( :صلى الله عليه وسلم فكيف تكون ِينًا يؤجر عليها صاحبها؟! وإنما هي بدعة، وبدعة ضلالة بقول رسول الله

  أصحاب السنن بسند صحيح
 
 هقد حذرنا من محدثات الأمور وأخبرنا أن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة وأن الإمام مالَ رحمه الله قال لتلميذه الإمام الشافعي رحم صلى الله عليه وسلم فحذا كان الرسول 

عْم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم الله: "إني كل ما لم يكن عل  عهد رسول الله قد خان  صلى الله عليه وسلم وأصحابه ِينًا لم يكن اليوم ِينًا" وقال: "من ابتدع في الإسلام بدعة فرآها حسنة فقد 
ينًا الرسالة؛ وذلَ لأن الله تعال  قال: ِِ ينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الِإسْلامَ  ِِ فهل يكون ـ أيها المؤمنون ـ المولد النبوي  0المائدة: " الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 

ولَّ من سنن الخلفاء الراشدين ولَّ من عمل السلف الصالح، وإنما أحدثته في الإسلام فرقة يجمع علماء  صلى الله عليه وسلم بالمعن  العرفي غير بدعة وهو لم يكن سنة من سنن الرسول
 الإسلام عل  أنها كافرة وإن تسميت بالإسلام واِعته؟!

 

قْنا علمًا نافعًا، وبصرنا بعيوب أنفسنا، ووفقنا للهدى وسدِنا الل  هم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وار
 أقول قولي هذا، وأستغفر الله من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم 
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 الخطبة الثانية
 

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام عل  من لَّ بني بعده
 بَعدُ:أمَّا  

 تية:ن، إن مما يدل عل  أن مسألة الَّحتفال بالمولد النبوي الشريف قد اتُّبِع فيها الهوى ولم يتبع فيها الشرع تبرير أهلها لها بالعلل الآمعاشر المسلمي
اِ حبهم وتعظيمهم له  هذه شبهة  صلى الله عليه وسلم أولًَّ: كونها ذكرى سنوية يتذكر فيها المسلمون نبيهم  ، فيزِ

يذكر في اليوم عشرات المرات ليس مرة واحدة في السنة، فالمسلم لَّ يصلي صلاة من ليل أو نهار إلَّ ذكر فيها  صلى الله عليه وسلم واب عليها: أن هذا التعليل باطل، فالنبيوالج
 ويصلي عليه، واسمه يذكر كل حين عل  المنابر والمنائر  صلى الله عليه وسلم ، ولَّ يدخل وقت صلاة ولَّ يقام لها إلَّ ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله

 ثانيًا: من الشبه التي يروج لها أصحاب حفلات الموالد أنه يسمع فيها بعض الشمائل المحمدية، ويتل  فيها النسب النبوي الشريف 
ة؟! ي: أن معرفة الشمائل المحمدية والنسب الشريف لَّ يكفي فيها أن تسمع مرة في العام، وماذا يغني سماعها مرة وهي جزء من العقيدة الإسلاموالجواب عليها

 وصفاته، وهذا لَّ بد له من تعليم، فلا يكفي فيه مجرِ سماع تلاوة قصة المولد مرة في كل عام  صلى الله عليه وسلم فالواجب عل  كل مسلم ومسلمة أن يعرف نسب نبيه
 ؛ لما يدل ذلَ عل  حب الرسول وكمال الإيمان به  صلى الله عليه وسلم ثالثاً: ومن الشبه: أن الَّحتفال يرمز إل  إْهار الفرح بولَِّة الرسول

باليوم  ، ولَّ يختص بوقت ِون وقت، وإن كان صلى الله عليه وسلم فليكن ِائمًا كلما ذكر صلى الله عليه وسلم أو بيوم وُلد فيه، فحن كان بالرسول صلى الله عليه وسلم والجواب عليها: أن الفرح إما أن يكون بالرسول
أعظم مصيبة أصابت  صلى الله عليه وسلم ، وموت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ولد فيه فحنه أيضًا هو اليوم الذي مات فيه، ولَّ يظُن أن عاقلاً يقيم احتفال فرح وسرور باليوم الذي مات فيه حبيبه

 ية تقتضي أن الإنسان يفرح بالمولوِ يوم ولَِّته ويحزن عليه يوم موته، فسبحان الله كيف يحاول الإنسان غروراً تغيير الطبيعة؟!المسلمين، والفطرة البشر 
 رابعًا: ومن الشبه أن مما يتم في الَّحتفال إطعام الطعام وهو مأمور به، وفيه أجر كبير، لَّ سيما بنية الشكر لله تعال  

يكن في حاجة  لموالجواب عليها: أن إطعام الطعام مندوب إليه مرغب فيه كلما ِعت الحاجة إليه، فالمسلم يقري الضيف ويطعم الجائع ويتصدق طوال العام، و 
 إل  يوم خاص من السنة يطعم فيه الطعام 

  صلى الله عليه وسلم والصلاة عل  النبيخامسًا: يقول أصحاب الموالد إن الَّجتماع يتم عل  ذكر الله تعال  من قراءة القرآن 
مع صحابته، ولم يكن معروفاً عن السلف، ولو كان فيه أجرٌ لما تأخر عنه أصحاب  صلى الله عليه وسلم والجواب: أن الَّجتماع عل  الذكر بصوت واحد لم يفعله الرسول

ن في ِينهم، مع و ورغبوا عنه، فهو في حد ذاته بدعة وليس سنة  وأما المدائح والقصائد بالأصوات المطربة الشجية فهي بدعة أقبح، ولَّ يفعلها إلَّ المتهوك صلى الله عليه وسلم دمحم
ها في الغالب يلمين يجتمعون كل يوم وليلة خمس مرات عل  مدار العام في المساجد، كما يجتمعون في حلق العلم، فليسوا بحاجة إل  جلسة سنوية الدافع إلأن المس

 الحظوظ النفسية من سماع الطرب والأكل والشرب 
عال  فيه ))إنه يوم صالح أنج  الله ت صيامُ عاشوراء، كما أمر بصيامه، ولما سئل عن ذلَ قال: صلى الله عليه وسلم ساِسًا: ومن الشبه في هذا الشأن أنهم يقولون: صح عن النبي

أيضًا شكرًا، وأمر أمته بصيامه شكرًا لله، فلماذا لَّ نفرح بذكرى مولده شكرًا لله عل   صلى الله عليه وسلم ، فصامه موس  شكرًا لله عل  ذلَ، وصامه محمدموس  وبني إسرائيل((
 ذلَ؟!

 أْهر شكره لربه صومًا وليس أكلاً وشرباً وغناءً ورقصًا واختلاطاً  صلى الله عليه وسلم والجواب: أولًَّ: إن النبي
لم يشرع صام يوم عاشوراء وحض عل  صيامه، وسكت عن يوم ولَِّته ف صلى الله عليه وسلم ولوثانيًا: ليس لنا حق أن نشرع لأنفسنا صيامًا ولَّ غيره، وإنما واجبنا الَّتباع فقط، فالرس

 فيه شيئًا، فوجب أن نسكت كذلَ 
 

من  صلى الله عليه وسلمنه محمد ، فسنجد قلباً واسعاً، وقلباً رحيماً، إمن منابعها الصافية صلى الله عليه وسلم: لنتفقه في ِين الله، ولندرس كتاب الله، ولندرس سنة النبي أيها المؤمنون
 .أوجب الله علينا محبته، والسير عل  نهجه، والَّقتداء بأثره، والَّستنان بسنته

 

  اللهم وأصلح بيوتنا، وبناتنا، وأولَِّنا، اللهم اجعلهم لنا بارين، اللهم اجعلهم لنا مطيعين
وْجاتنا، واجعلهن قرة أعين لنا .اللهم اجعلهم من عباَِ الصالحين والراكعين والساجدين   .اللهم أصلح لنا 

 .بيوت المسلمين سوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره اللهم من أراِ
 .اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح إعلامنا، اللهم أصلح اقتصاِنا، اللهم أصلح أوضاعنا

 .اللهم ارفع عنا الغلاء والفقر والوباء، وارفع عنا جميع الأمراض يا رب العالمين
 .استغفروا الله لي ولكم، إنه غفور رحيمغفور رحيم، تواب، ف -تعال -عباِ الله: إن الله 

 


